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نجح لبنـان في إجراء أول انتخـابات نيـابية منـذ تسع سنـوات والتي كان مـن المفترض أن
تجري في العام 2013 .

ورغم فترة الحـرب الأهلية مـن 1975  إلى 1990 والتي لم تجـر فيها انـتخابات فـإن لبنان
يعود إلـى تقاليـد عريقـة لم تنقطع مـنذ نيل اسـتقلاله عام 1943 بعـزل عن  الظـروف التي

كانت  تحيط بكل  انتخابات.
اخـتلفت القراءات في انتخـابات السـادس من ايار/مايـو تبعا للزاويـة السياسيـة التي نُظر

منها.
1- رغم أن القانـون الانتخابي جرى على أسـاس النسبية التي تفـرض مشاركة واسعة في
التـصويت لكن كثافـة التصويت لم تكن علـى قدر المتوقع بل إن المشـاركة في بعض الدوائر

كانت محبطة.
وإن دل هـذا على شيء فعلـى أن المواطن اللبنـاني لم يعد يـثق بالطبقـة السياسيـة الحاكمة
التي أغـدقت الوعـود الكثيـرة لكنهـا لم تحقق شيـئا علـى الإطلاق ولا سيمـا في مشكلات
الكهرباء والنفايـات والمياه والأهم الهدر والفساد و "الغَرف" من المال العام. قلة المشاركة أو
عدم زيادتهـا المتوقعة هي بـالطبع رسالة إلـى النواب الجدد ولكل أحـزابهم بضرورة العمل

لحل مشكلات المواطنين فعلا لا وعودا. 
2- نجح تطبـيق النظـام النـسبي للـمرة الأولـى في لبنـان في إحداث حـيويـة في الحملات
الانتخـابيـة.فطـبيعـة النـسبيـة المـطبقــة في لبنـان نجحـت في كسـر المحـادل الانتخـابيـة
الكبـيرة.ورغم أن هذه المحـادل بقيت بشـكل او بآخر غيـر أن النسبيـة أتاحت كسـر أحادية
التمثـيل لزعماء الطـوائف في أكثر من منـطقة وتمكين العديـد من الشخصيـات المستقلة من
دخول البـرلمان، وإن كـان عددهـا لا يقدم ولا يـؤخر كـثيرا مـن سطوة الـزعامـات التقليـدية

الحاكمة منذ سنوات بل عقود.
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3- لـكن ترك الحرية لـلناخب في اختيار مـرشح واحد من اللائحة التي يـؤيدها فتح المجال
أمـام إرباكات كثـيرة ضمن الحزب الـواحد واللائحة الـواحدة وتحول الشـركاء في اللائحة

إلى متنافسين في ما بينهم كسب الصوت التفضيلي للناخب.
ومسألـة الصوت التفضيلي والتـوزيع الطائفي في اللائحة ضرب اهمـية الصوت التفضيلي
بحيـث أن مرشحين فـازوا بسبعين صـوتا فقط وآخـرين فشلـوا رغم نيلـهم أكثر مـن سبعة

آلاف  صوت.وهذا سيكون موضع إعادة نظر حتمية في القانون في المرحلة المقبلة.
4-أما علـى الصعيد السياسي فقد نجحت الانتخابات ونتيجة لخاصية النسبية في القانون
الانتخابي من توسيع مروحة المشاركة والتمثيل في البرلمان. ومن أبرز النتائج تراجع تمثيل
تيار المستـقبل التابع لرئيس الحكومة سعد الحـريري من 34 إلى 21 نائبا.فلم يعد أحد في
ظل النسبية بحـاجة إلى الاستظلال بالزعامات الكبـيرة ليفوز في الانتخابات وصار بإمكانه
الترشـح والفوز بقواه الذاتـية.وهذا مكّن منـافسين جديين للحـريري في الطائفـة السنية من
الفـوز مـثل نجيـب ميقـاتـي وعبـدالـرحـيم مــراد وفيـصل كــرامي وأسـامـة سعـد وفـؤاد
مخزومي.ولم تـتمكن لائحة الحـريري من الفـوز في معقلها الأسـاسي في بيروت بـأكثر من
نصف مـرشحيهـا.كذلك لـم يعد طـلال أرسلان بحاجـة إلى وليـد جنبلاط لـيترك لـه مقعدا

شاغرا يمكّنه من النجاح بل فاز أرسلان بقوته الذاتية وهكذا دواليك.
5- التكتل الأكثر صلابة  كان ما يسمى ب "الثنائية الشيعية" المشكلة من حزب الله وحركة
أمل والذي حـصد جميع المقاعد الـشيعية ال 27 ما عدا واحـدا ذهب إلى مرشح مقرب من

حركة امل.
6- نجح أكثـر من عشرين نائـبا من طوائف مختلفـة  مؤيدين للثنـائي الشيعي بحيث وصل
مجمـوع الطـرفين إلى 47 نـائبا قـادرين علـى تعطيل اي قـرار يحتـاج إلى ثلـثي الأصوات

داخل البرلمان المؤلف من 128 نائبا.
7- انقسم المـسيحيـون بين كتلـة أولى هي الـتيار الـوطني الحـر وحلفاؤه تـابعة او مـؤيدة
لرئيس الجمهوريـة ميشال عون )حوالي 28 نائبـا( وكتلة ثانية تابعـة او مؤيدة لرئيس حزب
"القوات اللبنانيـة" تقدر ب 16 نائبا الأمـر الذي يجعل من حزب"القوات اللبـنانية" قوة وازنة
بعدمـا كانت تـتألف من تـسعة نـواب.وفي ظل نجاح طـوني فرنجـية وميـشال المـر وسامي
الجميل فإن القاعدة المسيحية تبدو منقسمة عاموديا وأفقيا مع أرجحية تفوّق للتيار الوطني

الحر.
8- في ظل التـركيبـة الطـائفيـة في لبنـان وفي ظل نجاح الـزعامـات التقليـدية والقـوية في

طوائفها فإن توقعات اللبنانية ليست كبيرة وإن كانوا يأملون حدوث تغيير حقيقي.
                                                                                  رئيس التحرير


